
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 آية التفويض

 هـ1443/  1/  10
 إن الحمد لله... 

هي آية التفويض،    ،آية لو أخذ بها الناس لكفتهم
أكبر "  :عودقال عنها ابن مس  امتلاء القلب بما عند الله، آيةو

أكثر آية في    هي " :عنها ولقوكان ي  "اآية في القرآن تفوّض  
 . (1) "جار  القرآن ف  

 هذه الآية هي قول الحق تبارك وتعالى:
  ہۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ چ

  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۓ  ۓ   ے    ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ

  ٣ - ٢الطلاق:  چ  ۆ  ۇ

 ا ٣ - ٢الطلاق:  چ ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ چ
، كما أن تركها من  أعظم أسباب التيسير  من  لتقوىا
التعسير،أعظم   دنياه   أسباب  أمور  عليه  ميسرة  فالمتقي 

 

 (. 8/461) تفسير ابن كثير  (1) 
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رت عليه بعض أمور دنياه سّ  وتارك التقوى وإن ي    ،هوآخرت  
التقوى  تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما ترك   ، من 

تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو   ارك التقوى وإنوت
أتم    اتقى عليه  تيسيرها  لكان    ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ    ئۆ  ئۇ چالله 

علافأخبر   4الطلاق:    چ        ئې  ئې في  على  ه  جل  ييسر  أنه 
 .المتقي مالا ييسر على غيره

 ٢الطلاق:  چ  ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ چ
ومن يتق الله فيما أمره به، وترك ما نهاه عنه، يجعل 

يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى    ن  م  ا،  له من أمره مخرج  
ا كثرت عليه الخطوب، وضاقت  مهما  الله يجعل له مخرج  

نجاتها  فإن  الكروب،  عليه  وتكالبت  الدروب،  عليه 
  ها بيد علام الغيوب.ومفتاح

 . ولاك اللهلعمر: ولنّي مما  رجل قال
 فقال له عمر: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. 
 قال: فأنا لا أولي من لا يقرأ القرآن. 

 يوليه عمر.  أنرجاء  القرآن فتعلم الرجل
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ا  ا من القرآن تخلف عن عمر فلقيه يوم  كثير    قرأفلما  
 فقال له عمر ما أبطأ بك؟

تعلمت القرآن، فأغناني الله تعالى عن عمر    :قال له
    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ چ  هذه الآيات  الرجل  وعن بابه. ثم قرأ

 (1)  ٣ -  ٢الطلاق:  چ  ہۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں
   ٣الطلاق:  چ ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ چ

 ومن حيث لا يرجو  ،لا تخطر بباله  من جهة  :  أي
 . بمضائق عقله أو لا يأمل بخياله
بيد الناس   يسل  ق، لأن الرزتقرير عام، وحقيقة دائمةوهذا  

،  ٢٢الذاريات:  چ   ھ  ہ  ہ چ ما قال اللهكهو ولا بيدك، بل 
فل رزقكم،  السماء  بعد  وفي  أن يس  إلا  الوصف  هذا 

ا يديه إلى العزقه رافيستطلب ر اع  من قال عن    لو، ومخاطب 
من  .٢1الحجر:    چ  ڇ   ڇ         ڇ  ڇ   چ  چ چ   العليةه  نفس فما 

مفاتيح   الله  عند  إلا  الماء،   المال، خزائن    ه: خزائن  شيء 

 

 (. 5/0٢4٣)  تفسير ابن عطية (1) 
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مطلوب،  جلب الوتوفيق، خزائن دفع المكروه،  ال  خزائن  
 1٧العنكبوت:  چ       چ  چ  چ  چ چ فقط

  چ ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ چ

 :  ملا  مكملا  ثم قال الله بعد ذلك مؤ
 ٣ –  ٢الطلاق:  چ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   چ

  كفاك وتعجلت الراحة والبركة   على الله   فإن توكلت 
ن  "، وإن لم تتوكل وكلك إلى عجزك وتسخطك وعافاك  م 

بَّ   ن  أ ح  م  ل ى اللهَّ ، و  كَّل  ع  ت و  ي  ل  ى النَّاس  ف  و  بَّ أ ن  ي ك ون  أ ق  أ ح 
ه  ب م   ن  ث ق  م  ا ف ي ي د  اللهَّ  أ و  ي ك ن  ب م  ل  ن ى النَّاس  ف  ا  أ ن  ي ك ون  أ غ 

ه    .(1) " ف ي ي د 
ومن تقوى الله أن يفعل الإنسان السبب الموصل 

حظ أن الله قدم  ولاففعل الأسباب رجحان العقل،  للرزق،  
  ، فقال: عليه  التوكل على    ه فعل السببوالذي من  التقوى

  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ چ    ثم قال:  چ  ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ چ

 ٣ –  ٢الطلاق:  چ ھ

 

 (. 10/٣٣60) تفسير ابن أبي حات  (1) 
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كل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب  فجعل التو
فهو حسبه، وكما   المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله 

ا  ق  م    في موضع آخر  نبيَّ    فعل السبب التقوى والذي منه  دم 
التوكل تعالى  على     ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ چ:  فقال 

   .(1)  11المائدة:  چ  ڦ
عجز فعل  بدون  فالتوكل   بها  المأمور  الأسباب 

لتوكل، فهو توكل عجز، ا بنوع من امحض، فإن كان مشوب  
عجز   توكله  يجعل  أن  للعبد  ينبغي  ولافلا  يجعل   أن   ا، 

، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور  عجزه توكلا  
 .(2)  هابها التي لا يتم المقصود إلا بها كلّ  

جعلنا أريته النور، وا ا ممن خافك واتقاكفاللهم اجعلن
 شرور.من توكل عليك ورجا ما عندك فأمنته من ال

 
  

 

 (. ٣٣0/ ٢)  زاد المعادانظر:  (1) 
 (. ٢/1٣٣)ع السابق انظر: المرج (٢) 
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 الحمد لله. :نيةالخطبة الثا
وإن كان بين فكي     أن من اتقاه نصرهذكر اللهأن    بعد

إزالة   ل لهجَّ ع  تقى اللهالرماح، وأن من االأسد، وفي مرمى  
من  ة،مّ الغ   له  ما  وجعل  الأبواب  التيسير    مخارج  يرى 

ا  والتسهيل، من  اللهوأن  من    تقى  له  ذلكثمراجعل    : ت 
رحم، بل ال  اتن في ظلمالجنييأتيه كما يأتي  الذي  الرزق  
  ى باله خطر علي، ولم ر قدّ  ي  يحتسب ومن حيث لم ويأتيه 
   ه للمتقي:، قال الله مبين ا قوته على إيصال ذلك كلّ  ويفكر

  ٣الطلاق:  چ ۓ  ۓ   ے    ے چ

يريده أي   بما  خلقه  في  وأحكامه  قضاياه  منفذ 
نه ذلك  فلن يمنع عا أراد الله إيصال الخير لعبد  فإذ،  ويشاؤه
وجنود  ملوك   ت  "هم،  الأرض  ع  ت م  اج  ل و   ة   الأ  مَّ أ نَّ  ل م   اع  و 

ه  اللهَّ   ت ب   ق د  ك 
ء  ي  ب ش  وك  إ لاَّ  ع  ي ن ف  ل م    

ء  ي  ب ش  وك   ع  ي ن ف  أ ن   ل ى  ع 
وك    رُّ ل ى أ ن  ي ض  وا ع  ع  ت م  ل و  اج  وك  إ لاَّ  ل ك  و  رُّ  ل م  ي ض 

ء  ي  ب ش 
ك   ل ي  ه  اللهَّ  ع  ت ب   ق د  ك 

ء  ي   " رواه الترمذي. ب ش 
بها،  فاملأ  چ  ۓ  ۓ   ے    ے چنعم    وسلّ     قلبك 

 ها. وعدها وموعوكريم فؤادك بيقينها، وأحسن الظن ب 
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 ه وخبرته:ثم قال الله تعالى مبين ا علم
  ٣الطلاق:  چ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ

واساة ذا فيه من الم هو  ا،ر  قد جعل الله لكل شيء قد  
فإن  فيه،  ما  االعظيمة  أيها  إن  ك  البلاءلمتقي  بك  ، طال 

ر   هي إليه، وأجلا   ا ينتوتكاثرت عليك اللواء، فإن لذلك قد 
        ۆ         ۆ  ۇ  ۇ چ ا قال الكريم كم  ي إليهوؤت  يأتي بعده الفرج

الله لكل شيء من الشدة والرخاء  جعل      چ     ۋ          ۋ  ۇٴ     ۈ  ۈ
   18يوسف:  چ ژ  ژ چنهاية ولابد، 

لا يفوته   ،ما يريد  غ  ل  ب  ي    چ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ
 .زه مطلوبعج  مراد ولا ي  

  8الرعد:  چ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ چ
 

 زدنا يقين ا بشرعك، وإيمان ا بكتابكفاللهم         
 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد     


